
  :الشرعية للهجرة التاريخي المنظور اولا
بل هي ظاهرة بدأت منذ ستينات  العهدظاهرة الهجرة غير الشرعية ليست حديثة      

ولم تكن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تشكل جريمة في الدول الأوروبية في بداية  الماضيالقرن 
الثلاثينات إلى أواخر الستينات نظراً لحاجة هذه المجتمعات للأيدي العاملة، ومع أوائل 

لعاملة، مما جعلها تتبني السبعينيات، شعرت الدول الأوروبية نسبيا بالاكتفاء من الأيدي ا
إجراءات قانونية تهدف إلي الحد من الهجرة غير الشرعية، وفيما بعد أصبح وجود المهاجرين 
على أراضيها يشكل مخاطر كبيرة مما استوجب سن قوانين تقلل دخولهم إلى أراضيها لما يشكله 

  .تواجدهم من خطر على أمنها واستقرارها
  

  :مراحل الهجرة عبر التاريخ

خلال هده المرحلة كانت الدول الأوروبية لا تزال بحاجة  ):١٩٨٥قبل (المرحلة الأولى   -١
كمــا أن الــدول الأوروبيــة نفســها كانــت  الجنــوبماســة إلــى مزيــد مــن العمالــة القادمــة مــن 
وأهــم مــا ميــز هــذه المرحلــة أن المهــاجر  الجنــوبمتحكمــة فــي حركــة تــدفق المهــاجرين مــن 

وصــــار يطالــــب بحــــق دخــــول أبنائــــه  الشــــمالعــــد فــــي دول الجنــــوبي تمكــــن مــــن فهــــم القوا
 .المدارس الحكومية وبداية بلورة الخطابات الحقوقية للمهاجر

تميــــزت هــــذه المرحلــــة ببدايــــة ظهــــور التناقضــــات  ):١٩٩٥-١٩٨٥(المرحلــــة الثانيــــة   -٢
وقـد تـزامن هـذا الفعـل مـع  الأصـليينالمرتبطة بالمهاجرين الشرعيين ومزاحمتهم أبناء البلـد 

لاق مناجم الفحم في كل من فرنسا وبلجيكا التـي كانـت تسـتوعب آنـذاك اكبـر عـدد مـن إغ
وفـي مقابــل هـذا الوضــع الاحتــرازي تزايـدت رغبــة أبنـاء الجنــوب فــي ، المهـاجرين الشــرعيين

فـي هـذه المرحلـة تبـرز مفارقـة كبيـرة  الحـدودالهجرة تجاه دول الشمال مـا أدى إلـى إغـلاق 
حمايـــة حقـــوق "م المخصصـــة لــــ ١٩٩٠ليـــة الصـــادرة فـــي العـــام تتمثـــل فـــي الاتفاقيـــات الدو 

والتــــي صــــادقت عليهــــا تســــع دول مــــن الجنــــوب فــــي العــــام " العمــــال المهــــاجرين وأهــــاليهم
ووجــه المفارقــة هنــا هــي أن هــذه الاتفاقيــة لــم تحــظ بقبــول أي دولــة أوروبيــة وهــو ، م١٩٩٨

ى الجديـد مـن منظـور جديـد الأمر الذي يفسر الرغبة الأوروبية في التعامل مع هذا المعطـ



ولو تم الأمـر علـى حسـاب الحقـوق التـي تضـمنها المواثيـق الدوليـة الداعيـة إلـى الحـق فـي 
 .التنقل والبحث عن غد أفضل

أخذت هذه المرحلة طابعا أمنيـا صـارما لجـأت مـن ): نإلى الآ-١٩٩٥(المرحلة الثالثة   -٣
القـانون الجديـد “خلاله الدول الأوروبية إلى نهج سياسة أمنيـة صـارمة عبـر تنفيـذ مقـررات 

وإبـرام  العـائليوالذي يسـتند إلـى تبنـي إجـراءات صـارمة بخصـوص مسـألة التجمـع ” للهجرة
وكــرد فعــل تجــاه هــذه ، اتفاقيــات مــع دول الجنــوب حــول ترحيــل المهــاجرين غيــر الشــرعيين

السياســـة بـــدأ مـــا يعـــرف الآن بـــالهجرة غيـــر الشـــرعية والتـــي تلجـــأ للحيـــل للالتحـــاق بالـــدول 
 .الأوروبية بدون وجه قانوني

  

  :ثانيا مفاهيم الهجرة غير الشرعية

  :الهجرة في القران الكريم
مــن يهــاجر فــي و ((ورد مصــطلح الهجــرة فــي القــران الكــريم، حيــث قــال االله تعــالي فــي ســورة النســاء 

ــعَةً ومــن يخــرج مــن بيتــه مهــاجراً إلــى االله ورســوله ثــم  ســبيل االله يجــد فــي الأرض مراغمــاً كثيــراً وسَ
قـالوا فـيم كنـتم ((وقـال تعـالي أيضـاً ، ))يدركه الموت فقد وقع أجره علـى االله وكـان االله غفـوراً رحيمـاً 

  )).هاجروا فيهاقالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض االله واسعة فت
  

  :الهجرة في السنة النبوية
وردت كلمــة الهجــرة فــي الأحاديــث النبويــة الشــريفة، فعــن عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه قــال 

إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل أمريء ما نوى، فمـن (( سمعت رسول االله صلى عليه وسلم يقول 
وله، ومــن كانــت هجرتــه إلــى دنيــا يصــيبها أو كانــت هجرتــه إلــى اللّــه ورســوله فهجرتــه إلــى االله ورســ

  ).البخاري ومسلم(رواه الشيخان )) امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه
  

  :الهجرة في اللغة
) المُهـاَجُر(و) الهجْـر(ضـد الوصـل، والاسـم ) الهَجْـرُ (مـن  اللغـة العربيـةإن كلمة هجرة جاءت فـي 

  .التقاطع) هَاجُرالتّ (من أرض إلى أرض ترك الأولى للثانية، و


